
مونــديال قطــر.. كيــف يُســتخدم كمنصــة
للتعبير عن قضايا الشعوب؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يعد الحديث عن عدم إقحام السياسة في الرياضة مقنعًا للكثير من المتابعين، حتى إن علا صوت
الخطـاب المنـادي بذلـك، فالعلاقـات التشابكيـة لمسـارات الحيـاة المختلفـة أذابـت الفواصـل بين المجـال
والآخر، خاصة بعدما باتت القضايا كلها مربوطة في عقد واحد، إذا انفرطت حبة منه انفرط العقد

كمله. بأ

وإن كان الفصل بين المفهومين قديمًا أمرًا مقبولاً في ضوء الإمكانات المتاحة حينها ومستوى التطور
آنذاك، فإن الوضع اليوم بات مختلفًا، إذ أصبحت السياسة حاضرة بقوة في شتى المجالات، الرياضة
والـدين والفـن والإعلام، حـتى الاقتصـاد تحـول إلى ساحـة مبـارزة سياسـية في المقـام الأول بعـدما كـان

مستقلاً عن هذا الركب منذ وقت ليس بالبعيد.

وتحــولت الأحــداث الرياضيــة الكــبرى إلى ساحــة كــبيرة للســياسة، ســواء كــانت ســياسة كيانــات ودول
أم سلوكيات أفراد وجماعات، وهو ما توثقه النسخ السابقة من الاحتفالات الرياضية الكبرى، ككأس

ية والإقليمية، التي طغت السياسة على كثير من أجوائها. العالم والأولمبياد والبطولات القار

ولم يكن مونديال قطر  بمعزل عن هذا المسار، إذ تشير الإرهاصات الأولى إلى تحوله هو الآخر
إلى منصة كبيرة ومسرح عالمي لتعبير الشعوب عن قضاياها التي لا تستطيع التعبير عنها في بلدانها،
فالزخم الإعلامي العالمي الذي يخيم على المونديال، حيث مئات الوسائل الإعلامية من البلدان كافة،
ــة النسبيــة الممنوحــة للجميــع، وتراجــع ي والحضــور الجمــاهيري مــن عــشرات الــدول، ومساحــة الحر
احتمــالات الاســتهداف الأمــني الســلطوي، كــل ذلــك كــان محفــزًا للمــواطنين للتعــبير عــن قضايــاهم

كبر تجمع جماهيري وإعلامي في العالم. الوطنية والقومية أمام أ

القضية الفلسطينية.. الحاضر الأبرز
كعــادة مثــل تلــك المحافــل الدوليــة كــانت القضيــة الفلســطينية الحــاضر الأبــرز، فمنــذ الساعــات الأولى
لانطلاق البطولــة اكتظــت شــوا قطــر وطرقهــا المؤديــة للملاعــب بــالأعلام الفلســطينية، ورغــم أن
منتخب فلسطين غير مشارك في المونديال، فإن حجم الأعلام المرفوعة خلال الأيام الأولى من البطولة

يفوق أعلام الكثير من المنتخبات المشاركة.
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ويحـرص الفلسـطينيون مـع كـل مناسـبة إقليميـة أو دوليـة علـى التـذكير بقضيتهـم العادلـة، وتسـليط
الضـــوء عليهـــا بين الحين والآخـــر، أمـــام شعـــوب العـــالم وإعلامـــه، ففـــي ظـــل التخـــاذل الســـياسي

من حكومات ودول العالم لم يكن أمامهم إلا الشا كمنصة للنضال والزود عن قضيتهم التاريخية.

الدعم هنا لا يتوقف على أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل إن المشاركين من الجنسيات العربية
الأخرى ربما يفوق أعداد الفلسطينيين، وهو ما وثقته مقاطع الفيديو المصورة التي كشفت عن دعم
عـربي واضـح للقضيـة، عـبر الشعـارات المرفوعـة، والأعلام المنتـشرة، والمواقـف الواضحـة الـتي مـن أبرزهـا

رفض التحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تغطي فعاليات المونديال.

وبينمــا لا يســتطيع المصريــون والتونســيون رفــع الأعلام الفلســطينية في بلادهــم، خشيــة الاســتهداف
الأمــني مــن ســلطات أنظمتهــم المطبعــة مــع دولــة الاحتلال، الــتي تتعامــل مــع الفعاليــات الداعمــة
لفلســطين كجريمــة قــد تــ بصاحبهــا خلــف الســجون والمعتقلات، إذ بهــم يجــدون في مونــديال قطــر

فرصتهم للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية عبر رفع الأعلام وترديد الشعارات.

_مشجع تونسي يرفع علم فلسطين ?#كأس_العالم_قطر
pic.twitter.com/hsXPaDEkEo

Saudis2018) November 21, 2022@) سعوديون_مع_الاقصى# —

كيد على رفض التطبيع يون.. التأ القطر
كيد على رفضهم القاطع للتطبيع، ففي الوقت الذي تهرول فيه لم يجد القطريون فرصة كتلك للتأ
حكومات وشعوب بعض البلدان المجاورة لهم، التي أبرمت اتفاقات سلام مع دولة الاحتلال خلال
العـامين المـاضيين فيمـا عـرف بــ”اتفاق أبراهـام”، إذ بهـم يتمسـكون بمـوقفهم الرافـض لهـذا التـوجه

قبل حلحلة القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وزخـــرت منصـــات السوشيـــال ميـــديا بعـــشرات المقـــاطع المصـــورة لمـــواطنين قطـــريين يرفعـــون الأعلام
الفلسـطينية ويرفضـون الحـديث إلى وسائـل الإعلام العبريـة، بـل إن بعضهـم يـروج للقضيـة العروبيـة

الأبرز من خلال توزيع هدايا على المشجعين الأجانب عليها الشعار الفلسطيني.
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ويتماشى هذا التوجه الشعبي مع الموقف الرسمي القطري، فقد استبعدت الدوحة تطبيع العلاقات
يـر الخارجيـة محمد بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني، الدبلوماسـية مـع “إسرائيـل” في الـوقت الراهـن بحسـب وز
كسيوس” الأمريكي قبل أسابيع قال: “عندما كان هناك احتمالات للسلام” مع ففي حديثه لموقع “أ

الفلسطينيين، لكن بلاده فقدت هذا الأمل بعد حرب غزة عامي  و، وفق قوله.

ــة بين البلــدين، حيــث وافقــت الدوحــة علــى اســتضافة مكتــب تجــاري ي ورغــم إقامــة علاقــات تجار
إسرائيلي في التسعينيات، فإن مسألة التطبيع الدبلوماسي والانضمام إلى قطار أبراهام كما هو حال
ــزال قضيــة عالقــة “في ظــل غيــاب التزام حقيقــي بحــل يــن والمغــرب والســودان، لا ت الإمــارات والبحر

ير القطري. الدولتين” بحسب الوز

غضب في الإعلام الصهيوني..
الجميع في #قطر يُقاطعنا الشباب السعودي والمصري والقطري كان الأكثر

رفضاً للظهور معنا..
محلل القناة  الصهيونية: “كلام نتنياهو أن الشعوب العربية جاهزة

للتطبيع كله كذب في كذب، لا أحد يُريد مجرد الحديث
pic.twitter.com/T1Lt4rtI7J _معنا”..#كأس_العالم_قطر

adham922) November 21, 2022@) ?? أدهم أبو سلمية #غزة —

يون.. الثورة حاضرة السور
حرص السوريون على إظهار أيقونات ثورتهم ضد نظام الأسد من خلال الحضور بكثافة ورفع أعلام
يـة وفي منـاطق التجمعـات الثـورة في الشـوا والممـرات الرئيسـية علـى مـداخل ومخـا الملاعـب القطر
الجماهيريــة، حيــث تبــنى عــدد مــن أبنــاء الثــورة وداعميهــا مبــادرة لرفــع علــم الثــورة في احتفــالات

المشجعين في المونديال.

يــة وقــد انتــشرت العديــد مــن مقــاطع الفيــديو المصــورة لشبــاب ســوريين يتجولــون في الشــوا القطر
مرتـدين ورافعين أعلام الثـورة، كمـا ظهـرت مقـاطع أخـرى لمـواطنين يرتـدون الـزي الخليجـي ويرفعـون
الأعلام ذاتهـــا، في محاولـــة للإبقـــاء علـــى جـــذوة الثـــورة مشتعلـــة أمـــام هـــذا الجمـــع الغفـــير في ظـــل
الانتكاسات التي تعرضت لها الثورة مؤخرًا بسبب تخلي بعض القوى الداعمة لها سابقًا والانخراط

في مسار التطبيع مع نظام الأسد لحسابات سياسية بحتة.

وتعد قطر واحدة من الساحات العربية القليلة التي يُسمح فيها للمعارضين السوريين بالتعبير عن
آرائهم ودعم ثورتهم، في ظل الموقف الرسمي للدولة والداعم للثورة منذ انطلاقها في ، إذ إنها
يا لديها علم الثورة وليس علم النظام كبقية الدولة العربية الوحيدة التي رفعت فوق قنصلية سور
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دول المنطقة.

يـة حين عُـرض علـم النظـام السـوري الرسـمي – وكـانت هنـاك احتجاجـات قويـة مـن المعارضـة السور
يــة – ضمــن أعلام الــدول المشاركــة في افتتــاح بطولــة كــأس العــرب الــتي بــدلاً مــن علــم الثــورة السور
يا احتضنتها قطر في ديسمبر/كانون الأول ، حيث فوجئوا به خلال ترديد مقطع من نشيد سور
الوطني (حماة الديار)، إلا أن القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، بلال تركية، كان قد
كدوا كشف في حديثه لـ”القدس العربي” أنه “بعد رفع علم النظام تواصلنا مع الأشقاء القطريين، وأ

بدورهم أن كل ما جرى لا يخ عن إطار الحدث الرياضي البعيد كل البعد عن الشأن السياسي”.

الإيرانيون.. الاحتجاج خا الحدود
اسـتغل الإيرانيـون هـذا الحـدث الضخـم والوسائـل الإعلاميـة العالميـة الـتي تغطيـه لتوصـيل رسـالتهم
للعـــالم احتجاجًـــا علـــى الأوضـــاع السياســـية والحقوقيـــة والاقتصاديـــة في بلادهـــم، تشـــارك في ذلـــك
اللاعبون والجمهور معًا، حيث امتنع لاعبو المنتخب عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية
في البطولة مع إنجلترا التي أقيمت بالأمس  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ وخسروا فيها بنتيجة هي

الأسوأ على مدار مشاركاتهم المونديالية، إذ منيت شباكهم بستة أهداف مقابل هدفين.

وقــد التزم اللاعبــون الصــمت في أثنــاء عــزف نشيــد بلادهــم في ملعــب خليفــة الــدولي الــذي احتضــن
المباراة، وظهروا جادين وتبدو عليهم علامات الحدة، وكان لاعب المنتخب إحسان حاج صافي عشية
المبــاراة قــد أعلــن دعمــه للتظــاهرات الإيرانيــة قــائلاً: “نحــن معهــم. ونحــن نــدعمهم. ونحــن نتعــاطف
يــق كــارلوس كــيروش علــى هــذا الموقــف بــأن لاعــبيه “أحــرار في معهــم”، فيمــا علــق المــدير الفــني للفر

الاحتجاج”.

يــن، وذلــك علــى خلفيــة وفــاة كــثر مــن شهر وتتواصــل المظــاهرات الاحتجاجيــة في شــوا إيــران منــذ أ
كثر الشابة مهسا أميني بينما كانت رهن احتجاز شرطة الأخلاق، وتعد تلك الاحتجاجات واحدة من أ
التحديات للنظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام ، حيث رُفعت شعارات تطالب بإسقاط

النظام وهدم سلطة الملالي.

ومـن الملعـب إلى المـدرجات، حيـث رفعـت مشجعـات إيرانيـات شعـارات النصر وحملـن لافتـات تطـالب
بحرية المرأة مكتوب عليها “الحرية لإيران” و”الحرية لنساء إيران”، وعلى أنغام الموسيقى دوى هتاف
“امرأة.. حياة.. حرية” جنبات الملعب،  وكانت تلك الشعارات المناهضة للنظام الإيراني حاضرة هي
الأخرى خا الإستاد حيث ارتدى بعض المشجعين قمصانًا مرسومًا عليه قبضة اليد وفوقها كلمات
“زان، زنــدغي، أزادي”، وأخــرى عليهــا خريطــة إيــران، ملونــة بألــوان العلــم الإيــراني، وعليهــا شعــارات

احتجاجية تطالب بحرية المرأة الإيرانية.

واعتاد الإيرانيون توظيف مثل تلك الفعاليات للتعبير عن مطالبهم الحقوقية والسياسية والاحتجاج
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على انتهاكات نظام الملالي، ففي مونديال روسيا ، رفعوا شعارات مشابهة لتلك التي رفعوها
في قطــر، فيمــا علــق الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم حينهــا بأنــه ســمح لمشجعين إيــرانيين بحمــل لافتــات
احتجاجية في أثناء مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره المغربي في المونديال الروسي، لافتًا أنها شعارات

اجتماعية وليست سياسية.

??? pic.twitter.com/FJ9QKHfqCb

B/R Football (@brfootball) June 15, 2018 —

التوظيـف غـير الريـاضي للمونـديال لا يتوقـف عنـد القضايـا السياسـية والوطنيـة فقـط، بـل يتطـرق إلى
قضايا الهوية والثقافة والدين كذلك، وهو ما يمكن قراءته في الشعارات المرفوعة دفاعًا عن الهوية
العربيــة الإسلاميــة وضرورة احــترام ثقافــة الدولــة المســتضيفة للحــدث، الــذي لاقى تفــاعلاً كــبيرًا لــدى

الشا العربي والإسلامي في مقابل هجوم غربي.

ــل تلــك ــوظفه الشعــوب للتعــبير عــن قضاياهــا، فمث ــذي ت ــد ال ــديال قطر الحــدث الوحي لم يكــن مون
الفعاليات باتت متنفسًا للشعوب المقهورة في بلادها التي تعاني من تضييق خناق وكبت وانتهاكات
إذا مـا عـبرت عـن آرائهـا هنـاك، أو تلـك الـتي تـواجه تحـديات لتحصـيل حقوقهـا، وعليـه تجـد في ذلـك

فرصة مواتية لكشف همومها الوطنية على مرأى ومسمع من الجميع.

/https://www.noonpost.com/45852 : رابط المقال
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